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الذراع. أثناء العلاج، يلمح فريقك الطب من كسر ف ا مسنًا يعانقسم الطوارئ، وتستقبل مريض تخيل أنك طبيب ف
علامات تدل عل أن هذا السر لم ين مجرد حادث، بل نتيجة للإيذاء. ماذا تفعل؟ هل تتدخل؟ وكيف؟ هذا السؤال يواجهه
العاملون ف الرعاية الصحية ف الصين بشل متزايد، حيث يرتفع معدل الإساءة لبار السن، لن التدخل يظل تحديا

معقدًا.

منهجية البحث

بإجراء دراسة نوعية معمقة، استهدفت فهم تصورات العاملين ف (.Yi Q) تشيو هذا التحدي، قام الباحث ي للإجابة عل
الرعاية الصحية الصينيين حول التدخل ف حالات الإساءة لبار السن. اعتمدت الدراسة عل إجراء مقابلات متعمقة مع
مجموعة من المهنيين الطبيين العاملين ف المستشفيات، بما ف ذلك الأطباء والممرضين والأخصائيين الاجتماعيين. لم
تهدف الدراسة إل جمع بيانات رقمية، بل إل استشاف الأفار والمعتقدات والمواقف الت تشل قراراتهم المتعلقة
وه ،(Social Cognitive Theory - SCT) "نظرية الحتمية المتبادلة الثلاثية" ا يسمي بالتدخل. استخدم الباحث إطارا نظر
نظرية نفسية تشير إل أن السلوك البشري يتأثر بثلاثة عوامل رئيسية: العوامل الشخصية (مثل المعتقدات والمهارات)،

والسلوك نفسه، والعوامل البيئية (مثل الدعم المؤسس والقوانين).

أدوات البحث

تم تصميم المقابلات بشل مفتوح، مما سمح للمشاركين بالتعبير عن آرائهم بحرية. ركزت الأسئلة عل استشاف العوامل
الت تشجع أو تثبط العاملين ف الرعاية الصحية عل التدخل ف حالات الإساءة لبار السن، مثل تصوراتهم حول
مسؤولياتهم المهنية، ومخاوفهم بشأن العواقب القانونية، والدعم الذي يتلقونه من مؤسساتهم. تم تحليل البيانات الت تم
ــاط ــد الأنم ــة لتحدي ــ طريق ــل الموضــوع (thematic analysis)، وه ــات التحلي ــابلات باســتخدام تقني ــن المق ــا م جمعه

والموضوعات المتررة ف البيانات النوعية.

النتائج

أظهرت نتائج الدراسة أن تصورات العاملين ف الرعاية الصحية حول التدخل ف حالات الإساءة لبار السن تتأثر بشل
كبير بالعوامل الشخصية والبيئية والسلوكية، وهو ما يدعم مبدأ الحتمية المتبادلة الثلاثية ف نظرية SCT. عل سبيل
المثال، وجد الباحث أن العاملين ف الرعاية الصحية الذين لديهم ثقة عالية ف قدراتهم عل التعامل مع حالات الإساءة،
والذين يتلقون تدريبا كافيا ف هذا المجال، هم أكثر عرضة للتدخل. كما أن الدعم المؤسس يلعب دورا حاسما، حيث أن
العاملين ف الرعاية الصحية الذين يشعرون بأن مؤسساتهم تدعمهم وتشجعهم عل الإبلاغ عن حالات الإساءة هم أكثر

استعدادا للقيام بذلك.

ومع ذلك، كشفت الدراسة أيضا عن العديد من العوائق الت تحول دون تدخل العاملين ف الرعاية الصحية. من بين هذه
العوائق الخوف من العواقب القانونية، وعدم اليقين بشأن الإجراءات الت يجب اتخاذها، ونقص الموارد المتاحة. كما أشار
المشاركون إل أنهم غالبا ما يواجهون صعوبة ف تحديد حالات الإساءة، خاصة عندما لا يون الضحايا مستعدين للإبلاغ
عن ذلك. أكد الباحث أن العاملين ف الرعاية الصحية يشعرون أحيانًا بالضغط من قبل الإدارة لعدم التدخل ف القضايا

.العائلية"، خوفًا من الإضرار بسمعة المستشف"
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تداعيات البحث

تشير هذه النتائج إل أن معالجة مشلة الإساءة لبار السن ف الصين تتطلب استراتيجية متعددة المستويات، تتوافق مع
مبادئ نظرية SCT. وهذا يعن أنه من الضروري تعزيز القدرات الشخصية للعاملين ف الرعاية الصحية من خلال توفير
التدريب المناسب، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحديد حالات الإساءة والتعامل معها بفعالية. كما يتطلب الأمر
تقوية الدعم المؤسس من خلال تطوير سياسات وإجراءات واضحة للإبلاغ عن حالات الإساءة، وتوفير الموارد اللازمة
للعاملين ف الرعاية الصحية. بالإضافة إل ذلك، من الضروري تحسين الضمانات النظامية من خلال سن قوانين أكثر

صرامة لحماية كبار السن، وتوفير آليات فعالة لإنفاذ هذه القوانين. 

إن تمين العاملين ف الرعاية الصحية ف المستشفيات للتدخل ف حالات الإساءة لبار السن ليس مجرد مسؤولية مهنية،
بل هو واجب إنسان. من خلال تبن استراتيجية شاملة ومتاملة، يمن للصين أن تحم كبار السن من الإيذاء وتضمن

لهم حياة كريمة وآمنة.
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